الفصل الأول


المبحث الاول

تعريف الطغيان والطاغوت في اللغة والاصطلاح

المطلب الاول

تعريف الطغيان والطاغوت لغة

إن كل لفظة تستمد دلالتها الحقة من خلال محيطها الذي تتفاعل معه ، وتتطور دلالة اللفظة حتى تصل الى معنى يستوعب كافة الحقول والميادين التي تستخدم فيها ، وقد تختلف دلالتها اختلافاً بسيطاً من حقل الى حقل وقد تقف عند معنى واحد إلا انها تتباين من حيث المقدار والكيفية كما هو الحال في لفظة الطغيان ، ولمعرفة تعريفاتها واشتقاقاتها في معاجم اللغة ، لابد من العودة الى الجذر الثلاثي للفظة ، وهو (طغى) .

قال الخليل (ت 175هـ) : ((طغو ، طغي . الواو لغة فيه ، وقد طَغَوْت وطَغَيْتُ ،، والاسم الطَّغْوَى ، وكل شيء يجاوز القَدْرَ فقد طَغَى مثل ما طغى الماء على قوم نوح ، وكما طغت الصيحة على ثمود … والطَّغْية المكان المُشرِفُ من الجبل))(
) والملاحظ من كلام الخليل أن الطغيان اطلق بدءاً على الاشياء المتصفة بالكثرة والافراط ومجاوزة القَدْر والارتفاع كطغيان الماء ، وعلى العلو المفرط كالصيحة ، والمكان المشرف من الجبل ، ولم تقف هذه اللفظة عند هذا المعنى بل انها اكتسبت سمات اخرى عند الممارس لها إذ تتضح الدلالة المعنوية التي يتصف بها صاحب الطغيان فيقال له طاغية بما يملكه من القوة والقسوة والقهر بعد امتلاكه القدرة والعلو فـ ((الطاغية : هو الجبار العنيد))(
) . والملاحظ ان الخليل قد جمع بين الدلالة الحسية والمعنوية ، وقد أكمل الازهري (ت 370هـ) ما جاء به الخليل وأفاض في بيان وسائل الطغيان وعناصره النفسية عند الطاغية فهو ليس الجبار العنيد فحسب بل هو ((الذي لا يبالي ما أتى ، يأكل أموال الناس ويقهرهم ، لا يثنيه تحرج ولا فَرَق …. وهو الاحمق المستكبر الظالم))(
) فلقد قال الازهري في بيان صفات الطاغية ، فهو يتمتع بصفات اللامبالاة ، القهر ، الاستبداد ، الاستكبار ، الظلم ، وهي تؤدي الى الوقوع والانزلاق في هاوية الطغيان الذي ما هو إلا ممارسة إنسانية لدى فرد أو مجموعة أفراد امتلكو القدرة والقوة للتسلط على رقاب الآخرين والتحكم بمصائرهم .

وقد أوجز ابن فارس (ت 390هـ) المعاني السابقة مؤكداً مجاوزة الحد في العصيان ، فقال ((طغى الطاء والغين والحرف المعتل اصل صحيح منقاس ، وهو مجاوزة الحد في العصيان . يقال هو طاغٍ . وطغى السيلُ ، إذا جاء بماء كثير . قال الله تعالى : إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ(
) يريد والله اعلم خروجه عن المقدار . وطغى البحر هاجت أمواجه))(
) ، ولم يخرج المعنى اللغوي عن الكثرة والافراط والغلو والزيادة في إشتقاقاتها كافة .

وقال ابن منظور (ت 711هـ) ((طَغَى يَطْغَى طَغْياً ويَطغوُ طُغْياناً جاوزَ القَدْرَ وارتفع وغلا في الكفر … وللعلم طغياناً كطغيان المال ، أي يَحْمِل صاحبه على الترخص بما اشتبه منه الى ما لا يحلُّ له ، ويترفع به على مَنْ دُونَه ، ولا يعطي حقه بالعمل به كما يَفْعَلُ ربُّ المال . وكل مجاوز حده في العصيان طاغٍ))(
) ، فلم يخرج المعنى عن مجاوزة الحد في العصيان بل تعداه الى الكفر ، وهذا يدخل في مفهوم الطغيان في القرآن الكريم ، فالعاصي المتكبر الكافر طاغية . و ((الطاغية : الصاعقة ، والطغية : المُسْتَصْعَبُ العالي من الجبل … والطاغوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث … وطاغوت وإن جاء على وزن لاهوت فهو مقلوب ، لانه من طغى ، ولاهوت غير مقلوب لأنه من لاهٍ بمنزلة الرَّغّبُوت والرَّهَبُوت ، وأصل وزن طاغوت طَغَيُوت على فَعَلوت ، ثم قدمت الياء قبل الغين محافظة على بقائها فصار طَيَغوت ، ووزنه فَلَعوت ، ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوت ، وقوله تعالى : يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ(
) ، وكل معبود من دون الله تعالى جبت وطاغوت ، وقيل الجبت والطاغوت الكهنة والشياطين … وكل رأس في الضلال ، وقد يكون واحداً ، قال تعالى : يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ(
) ، وقد يكون جمعاً ، قال تعالى : وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ(
) ، وفي الحديث : (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي)(
) ، وفي الآخر : (ولا بالطواغيت)(
) ، فالطواغي جمع طاغية ، وهي ما كانوا يعبدونه من الاصنام وغيرها …. ويجوز أن يكون أراد بالطواغي من طغى في الكفر وجاوز الحد))(
) .

هكذا أخذت هذه اللفظة تنحو منحاً أكثر خصوصية حينما بدأت تستمد دلالتها من السياق القرآني ، حيث خلا الشعر الجاهلي منها(
) .

هذه ابرز التعريفات الواردة في المعاجم والتي انطوت على معانٍ عدة ، يمكن إيجازها بـ : مجاوزة حدود الحق والقدْر والعدل ، والارتفاع والظهور ، المغالاة في الكفر والعصيان ، والإسراف في المعاصي والظلم .

وهذه المعاني هي مما يتعلق بمفهوم الطغيان أو القائم بالفعل من خلال بيان صفات الطاغية وأفعاله وتجرده من الأحاسيس والمشاعر الإنسانية كاللامبالاة ، والقهر والقسوة ، والتعالي . وليس أبلغ تعبير وأدق تعبير يطلق عليه ، أي الطاغية ، هو اقترانه بالجمادات المجردة عن الاحاسيس ، فالطاغوت يطلق على كل متعدٍ وكل معبود من دون الله كالاصنام (اللات والعزى) وعلى الكاهن والساحر والشيطان وعلى كل رأس في الضلال صارف عن طريق الخير الذي لا يبالي ما أتى يقهر الناس ولا يتحرج من ذلك ، وعلى كل ما عُبد من دون الله(
) . من هنا يتضح مفهوم الطغيان وتتحد معالمه ، وتبدو العلاقة واضحة بين فعل الطغيان والفاعل الطاغوت . فالطاغوت ((هو ما تكون عبادته والايمان به سبباً للطغيان والخروج عن الحق من مخلوق يعبد ورئيس يقلد وهوى يتبع))(
) .

وقد وردت مادة طغى في القرآن الكريم بمعناها – الحسي – المادي كطغيان الماء ، و – العقلي – المعنوي كطغيان الكفار الظلمة . فمن الاول : طغى الماء أو البحر ؛ إذا ارتفع وتجاوز حده النافع الى الاغراق والإتلاف . ومن الثاني : طغى الكافر إذا تجبر وتفنن في جحوده لخالقه ومعصيته أوامره ونواهيه . وبهذا فمادة (طغى) سواء اطلقت على الاشياء المادية أم المعنوية ، فإن دلالتها متشابهة في كونها الخروج عن حدود الحق والعدل ، ومقادير الاشياء(
) .

هذه ابرز معاني الطغيان والطاغوت كما وردت في معاجم اللغة .

المطلب الثاني

تعريف الطغيان والطاغوت اصطلاحاً

الطغيان : هو ((الغلو في الكفر ومجاوزة الحد في العتو))(
) ، وقيل هو ((الزيادة على القدْر ، والخروج عن حيز الاعتزال في الكثرة))(
) ، وقيل هو ((مجاوزة الحد في العصيان))(
) .

والطاغوت : هو ((كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه ، إما بقهر منه لمن عبده ، وإما بطاعة ممن عبده له ، إنساناً كان ذلك المعبود ، او شيطاناً ، أو وثناً ، أو صنماً ، أو كائناً ما كان من شيء))(
) ، وقيل ((الطاغوت من المبالغة في الطغيان وهو مجاوزة حدود الحق والعدل والخير ، الى الباطل والظلم والشر))(
) ، وقيل ((كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت))(
) ، وقيل ((كل محبوب مطاع من دون الله تعالى))(
) فهو طاغوت ، وقيل ((الطاغوت الاوثان والاصنام ، والمسلمون يسمّون الصَّنم الطاغية ، وفي الحديث (كانوا يهلون لمناة الطاغية)(
) ، ويجمعون الطاغوت على طواغيت ، ولا أحسبه إلاَّ من مصطلحات القرآن وهو مشتق من الطغيان وهو الارتفاع والغلو في الكبر ، وهو مذموم 

ومكروه))(
) ، والطاغوت : هو اسم مأخوذ من مادة طغى ، وهو ((إما يُطلق على الشيطان ، وإما أن يطلق على من يعطون أنفسهم حق التشريع فيكَفَّرون وينسبون من يشاؤن الى الايمان حسب أهوائهم …. ، ويُطلق أيضاً على السحرة والدجالين ، ويطلق على من طغى وتجاوز الحد في أي شيء))(
) ، وكلمة طاغوت مبالغة في الطغيان وهي تطلق مرة على الشيطان ، ومرة على الكاهن ، أو الساحر ، أو الاصنام ، أو مردة أهل الكتاب(
) ، او الحاكم المتجبر ، فالطاغوت هو ((كل ما أثناك عن الله عز وجل))(
) وبعبارة أخرى فكل ما يطغى الانسان ويضله عن طريق الحق والهدى فهو طاغوت ، والطغيان هو ((تجاوز الحد في الفساد وإفراط اعتدائهم حدود الاشياء ومقاديرها))(
) .

هذا ما ذكره أهل العلم عن الطغيان والطاغوت او معناهما ، وهذه التعريفات حسب اطلاعنا اوضح ما قيل في كتب التفسير عنهما ، بعد استقصائنا لآيات الطغيان والطاغوت في القرآن الكريم وأقوال أهل التفسير فيهما ، وعند البحث في هذه التفاسير وجدنا ان قسماً منها تعرض لتعريف الطغيان ، وهي التي ذكرناها آنفاً ، والقسم الآخر لم يتعرض لتعريف الطغيان ، وانما اكتفى بتفسير الآية التي وردت فيها هذه اللفظة ، على اساس انها من الوضوح بمكان بحيث لا تحتاج الى تعريف – فيفسرها ضمناً من خلال شرحه للآية المتضمن 
لها .

مما تقدم يتبين لنا ان معنى الطغيان في الاصطلاح يقوم على اساس معناه في اللغة – أي أن معناه الشرعي مبني على اساس معناه اللغوي – فهو تجاوز الانسان حده الذي بينه الله له من حدود لا يجوز له ان يتعداها ويتجاوزها ، وقدْره 

باعتباره عبداً لله تعالى ، فعليه أن يبقى في نطاق العبودية له تعالى ، فان تجاوز حده أو قدره أو كليهما معاً فقد وقع في المعصية والتمرد على الله 
تعالى(
) .

وبهذا فكل من تجاوز حدود الشريعة فقد طغى ، وكل من تجاوز حدود الفطرة السليمة المعقولة فقد طغى ، والانسان اذا استمر في هذا الامر أصبح طاغوتاً ، سواءاً أطلق عليه هذا الوصف ؛ لانه تجاوز حدود الشريعة والدين أم لانه تجاوز حدود الفطرة السليمة او جمع بين الامرين ، وما أكثرهم في السابق والحاضر .

المبحث الثاني

وجوه الطغيان والطاغوت في القرآن الكريم

المطلب الاول

اوجه(
) الطغيان

أشار العلماء الى أن هناك أربعة اوجه للطغيان من خلال كتب الوجوه والنظائر(
) ، وهذه الاوجه لا تخرج عن دلالة معنوية صرفة تتعلق بالنفس الانسانية وبواعث الكفر كما في :

الوجه الاول : الطغيان يعني الضلال ، ومن ذلك قوله تعالى : وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(
) ، أي في ضلالهم وكفرهم(
) وقوله تعالى : فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(
) ، أي في ضلالهم .

وقوله تعالى : قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ(
) ، أي ما أضللته ، انما كان هو في الضلال ، أي ان هذا الامر لم يكن باطغاء ، الشيطان ، وانما كان الكافر ضالاً متغلغلاً في الضلال(
) .

الوجه الثاني : الطغيان يعني العصيان ، ومن ذلك قوله تعالى : اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى(
) ، أي عصى ، بمعنى جاوز الحد في العصيان والتمرد(
) .

وقوله تعالى : وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي(
) ، فيه زجرٌ لهم عن العصيان بعد أن مَنَّ الله عليهم بهذه النعم ، ثم بعد ذلك بَيّنَ ، أن من عصى منهم ثم تاب الى الله تعالى ، تاب الله عليه(
) ، بقوله : وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى(
) .

الوجه الثالث : الطغيان يعني الارتفاع والكثرة ، ومن ذلك قوله تعالى : إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ(
) يعني ارتفع الماء وكثر(
) .

وقد عَدَّ المفسرون هذه الآية مجازاً ؛ ذلك أن الطغيان يعود مردوده على فاعله والواقع عليه ، فابتعدت عن الدلالة الحسية فالماء لا يطغى لكنه يرتفع ويعلو ، هذا الارتفاع والعلو يشبه القهر والسيطرة والتجبر الذي يمارسه الانسان ، فهي استعارة مكنية حذف الفاعل المستعار منه الانسان وبقي شيء من لوازمه وهو ممارسة فعل الطغيان الذي أصبح صفة للانسان وبذا ابتعد عن المعنى الحسي المجرد ، فقد شبه ارتفاع الماء وكثرته ، بطغيان الانسان ، الطاغي ، على الانسان(
) ، إذ ((شبه الماء في طُمُوَّ أمواجه وإرتفاع اثباجه بحال الرجل الطاغي الذي علا متجبراً ، وشمخ متكبراً))(
) . ولم نجد - بعد استقرائنا - سوى هذه الآية دلت على معنى الطغيان بصورة غير مباشرة (مجازية) .

الوجه الرابع : الطغيان يعني الظلم والكذب ، ومن ذلك قوله تعالى :  
أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ(
) ، أي لا تظلمو فيه ((وهو الخروج عن اقامته بالعدل))(
) ، ولا تكذبوا .

وعند الرجوع الى المصحف الشريف واستقراء الآيات التي وردت فيها هذه اللفظة ، نجدُ أن لها وجوهاً أخرى زيادة على ما ذكر في كتب الوجوه والنظائر ، وهي :

1- وجه يعني مجاوزة الحد : ومن ذلك قوله تعالى : مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى(
) ، أي ما جاوز الحد الذي رأى ، وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال ما زاغ يميناً ولا شمالاً ، ولا جاوز ما أمر به(
) .

2- وجه يعني الصيحة : ومن ذلك قوله تعالى : فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ(
) ، أي بعث الله عليهم الصيحة المدمرة التي أهمدتهم ، وهي نوع من أنواع العذاب الذي سلطه الله تعالى على قوم ثمود(
) .

3- وجه يعني العذاب : ومن ذلك قوله تعالى : كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا(
) ، المعنى كذبت ثمود بعذابها ، أي كذبوا بالعذاب فلم يصدقوا نبيهم صالح (عليه السلام) فيما أنذرهم به من العذاب ، وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : هو العذاب الذي كذبوا به حتى نزل بهم(
) .

هذه هي اوجه الطغيان كما وردت في كتب الوجوه والنظائر ، وهي ، كما ذكرنا آنفاً ، الضلال ، العصيان ، الارتفاع والكثرة ، الظلم . وزدنا عليها وجوهاً اخرى ، من خلال استقراء آيات القرآن الكريم ومراجعة التفاسير ، هي : مجاوزة الحد ، الصيحة ، العذاب .

المطلب الثاني

أوجه الطاغوت

أشار العلماء الى أن هناك ثلاثة أوجه للطاغوت في كتب الوجوه والنظائر(
) ، وهذه الاوجه هي :

الوجه الاول : الطاغوت يعني الاوثان ، ومن ذلك قوله تعالى : وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ(
) ، أي اجتنبوا عبادة الاوثان ، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بعبادته ، وينهاهم عن عبادة الاوثان(
) .

وقوله تعالى : وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ(
) ، أي اجتنبوا عبادة الاوثان ، فهذه الآية فيها وعد من الله تعالى بالبشرى لمن اجتنب عبادة الاوثان ، واحترز من الوقوع في الشرك(
) .

الوجه الثاني : يعني الشيطان ، ومن ذلك قوله تعالى : فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(
) ، أي بالشيطان ، وكما روي عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال الطاغوت هو الشيطان(
) .

وقوله تعالى : وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ(
) ، أي ((في طاعة الشيطان ، وطريقه ، ومنهاجه الذي شرعه لاولياءه من أهل الكفر 
بالله))(
) .

الوجه الثالث : يعني كعب بن الاشرف(
) ، ومن ذلك قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ(
) ، الطاغوت هو كعب بن الاشرف ، كما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)(
) .

وقوله تعالى : يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ(
) ، أي كعب بن الاشرف(
) . ((والطاغوت : كعب بن الاشرف ، سماه الله طاغوتاً لافراطه في الطغيان وعداوة رسول الله ( ))(
) .

هذه هي اوجه الطاغوت ، وهي كما ذكرنا آنفاً ، الاوثان ، الشيطان ، كعب ابن الاشرف .

المبحث الثالث

تاريخ الطغيان والطغاة

بدأ تاريخ الطغيان على الارض قبل وبعد خلق آدم (عليه السلام) ، فأول طغيان كان على يد الجن قبل خلق البشر ، أما أول طغيان حصل بعد استخلاف آدم ، كان على يد قابيل حين قتل أخاه بغير حق ثم استمر الطغيان وتوسعت دائرته وتنوعت أشكاله باستمرار الحياة على هذه الارض ، ((فالظلم والطغيان والحقد والكراهية قديم حيث وجد الإنسان على وجه الارض ، لأن النفس البشرية من طبيعتها مشتملة على عنصر الخير والشر وصدق الله العظيم حين قال :  فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا(
) . فحينما تحيد عن منهج الله وشرعه ترتكس في حمأة الظلم والطغيان فتجني الندامة والخسران))(
) .

وقد طرأت أحداث في حياة الأمم ، كان لها الاثر البالغ في تغيير حياتها ، فعلى حين فترة من الرسل ، اختلفت أوضاع البشر ، وغرقوا في بحور المادية حتى أكل القوي الضعيف ، وتسلط الغني على الفقير ، وكثرت الحروب وعمت الفتنة ، وسادت شريعة الغاب ، فكان ذلك هو الطغيان الذي تحكم في الافراد وسيطر على الجماعات ، فقد انتشر الطغيان فيها – الارض – وامتلأت بالطواغيت ، حتى لا يكاد يخلو منهم عصر من العصور ، ليبقى الصراع قائماً بين الحق والباطل ، بين الخير والشر ، ولكن في النهاية يبقى الخير منتصراً ، قال تعالى :  وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا(
) فالباطل ((وإن اتفقت له دولة وصولة إلا انها لا تبقى بل تزول على أسرع الوجوه))(
) ، هكذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ، فقد جعل لكل شيء حداً ونهاية على هذه الارض ، كما وأرسل الله تعالى الرسل والانبياء لإحقاق الحق ومقاومة الطغيان – سواء أكان فردياً أم جماعياً – وذلك لتحقيق العدل بين الناس ، وللإرتقاء بهم الى السعادة الحقيقية ، قال تعالى : لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ(
) .

المطلب الأول

طغيان الجن

إن أول طغيان حدث كان على الارض ، قبل خلق البشر وأبوهم آدم . والذين قاموا به هم الجن ، إذ أنهم خلقوا قبل الأنس ، قال تعالى : وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ(
) وروي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) والجان خلقناه من قبل : أي من قبل خلق الانسان(
) ، فهم ((أول من سكن الارض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضاً …. ، فبعث الله اليهم إبليس في جند من الملائكة فقتلهم ابليس ومن معه ، حتى الحقهم بجزائر البحور وأطرق الجبال))(
) ، وذلك لانهم طغوا فيها بسبب إفسادهم وسفكهم الدماء وتجاوزهم الحد ، فعاقبهم الله جل وعلا .

لذلك لما أراد الله خلق آدم قال للملائكة :  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(
) ، قالت الملائكة (ويسفك 

الدماء) يعني ((بغير حق ، أي كما فعل بنو الجان فقاسوا الشاهد على الغائب ، وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب))(
) ، وفي هذا دلالة على أنه كان هنالك مجموعة من الجان كانوا يعيشون على الارض فطغوا فيها ، فهم أول من قام بالطغيان في هذا العالم وكان على الارض .

المطلب الثاني

طغيان إبليس

إن طغيان إبليس (عليه اللعنة) كان على مراحل متعددة تدرج فيها حتى تجاوز الحد الاكبر فكانت عاقبته أن طرد من رحمة الله وأصبح من الملعونين الى يوم الدين .

فأول مرحلة من مراحل طغيانه كانت قبل خلق آدم حين جعله الله على ملك السماء الدنيا فوقع في صدره الكبر . روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
قال : ((لما فرغ الله من خلق ما أحب أستوى على العرش فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن … ، وكان إبليس مع مُلكه خازناً ، فوقع في صدره كبر وقال : ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي … ، على الملائكة فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة : إني جاعل في الارض خليفة))(
) . فأول طغيان بدأ به إبليس عندما ظن أنه أفضل من كل الملائكة ، وأنه قد فضل عليهم لمّا اعطي هذه المزية ، فنسي أنه جندي من جنود الله ، والله مطلع على كل شيء ، قال تعالى : يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ(
) .

ثم لم يكتفِ بذلك بل لما خلق الله آدم (عليه السلام) بيديه كان ابليس يمر على آدم وهو مسجى قبل نفخ الروح فيه فيتوعده ، لما وقع في نفسه أنه أفضل منه ، وانه قادر عليه كما قدر على الجن في الارض من قبل . وفي الحديث (لما صور الله تعالى آدم (عليه السلام) في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل ابليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه اجوف عرف انه خلق خلقاً لا يتمالك)(
) . وها هو يتمادى في كبره وعناده ويتوعد آدم (عليه السلام) إن سلط عليه . وكأنه ضمن في داخله ، ونصب نفسه أنه صاحب قوة ونفوذ ، وهو في حقيقة الأمر لا يملك شيئاً ، إلا بإذن الله جل وعلا ، والله مطلع عليه .

ثم لم يقف به الحال إلى هذا الحد من التمادي على الوظيفة التي خلق من أجلها الا وهي طاعة الله عز وجل ، بل وصل به الامر إلى أنه عصى أمر الله عز وجل ، وامتنع من السجود لآدم تكبراً وعناداً بعد أن أمره الله تعالى بذلك ، قال تعالى :  وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ(
) . وقال تعالى : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ(
) . فهذا هو الطغيان متمثلاً في ((عصيان الجليل سبحانه ، والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله ، والعزة بالاثم ، والاستغلاق عن الفهم))(
) .

ولم يكتف بعدم السجود ، بل إزداد في طغيانه وعتوه ، وأخذ يجادل الحق جل وعلا ويقول : (أنا خير منه) ، كما بَيّنَ ذلك القرآن الكريم : قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ(
) أي ان إبليس ظن انه افضل من آدم ، لانه خُلِقَ من نار وآدم خُلِقَ من طين ، وإذا كان هو افضل فلا يصح أن يسجد لمن هو أقل منه ، وتناسى أن الذي أمره بالسجود هو الله جل وعلا(
) ، و ((كان هذا كبراً ومعاندةً ، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يعرف من هو خير ممن . ولكن إبليس أراد ان يعدل الامر على الله ويرد الأمر على الخالق بينما هو مخلوق ، فكأنه عليه لعنة الله يخطئ الحق سبحانه وتعالى في أمره ويقول له : (أنا خيرٌ منه) فكيف تأمر الاعلى أن يسجد للأدنى . وهكذا أخذ الكبر في نفس إبليس درجة جعلته يعتقد – والعياذ بالله – أنه أعلم من الحق سبحانه وتعالى وأنه من حقه أن يعدل الأمر على الله تعالى))(
) . فأي عصيان هذا الذي وصل اليه ، واي تماد في الطغيان .

ولم يكتف بذلك بل إزداد طغياناً وخروجاً عن الصراط المستقيم فوصل الى مرحلة الكذب حين قال لآدم عن الشجرة التي نهاهما الله تعالى عنها ، بأنها شجرة الخلد والملك ، كما بين ذلك القرآن الكريم بقوله : مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ(
) وظل يحاول في اقناع آدم وحواء بان هذه الشجرة هي شجرة الملك والخلود ، محاولة منه في أن يزحزحهما عن الجنة ، وأقسم لهم كذباً وافتراء على الله ، بأنه صادق : وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ(
) أي طغيان وخروج عن الحد الذي وصل اليه .

وأسرف في الطغيان عندما نسب إلى الله ما لا يجوز في حقه تبارك وتعالى فنسب الغواية إلى الله تعالى(
) ، كما بين ذلك القرآن الكريم : قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ(
) .

وهكذا تمادى كثيراً ، وأخذ آدم وذريته بإظلالهم وغوايتهم وإخراجهم عن الحق وعن طاعة مولاهم وربهم جل وعلا ، كما صور ذلك القرآن الكريم : ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ(
) وأيضاً بقوله : قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا(
) ، أي لا ستولين عليهم بالاغواء ولاضلنهم ، ولأقودنهم الى المعاصي كما تقاد الدابة بحبلها ، إلا قليلاً منهم(
) .

هكذا استمر في توعده ، وتمادى في طغيانه ، حتى أنه أخذ على عاتقه إغواء البشر وإفسادهم وبث الفتن والبغضاء بين أبناء آدم الذين هم عباد الله ، حتى يبعدهم عن الخير والجنة ورحمة الله تعالى والتي حُرم هو منها بإصراره وخروجه عن الحد الذي وضع له ، فأخذ يدعو ويغوي كل العباد لكي ينهجو نهجه في التجاوز عن الحق ليطردوا من رحمة الله ، كما طرد هو ، ولكن هيهات ، فلقد قال الله تعالى : إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ 
الْغَاوِينَ(
) .

إذاً أزل الشيطان آدم وحواء بإغوائه وتزيينه ، حتى ذاقا الشجرة ، ثم تاب الله عليهم ، فكانت النتيجة ، كما قال تعالى : فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ(
) ، فأخذ هذا الطاغية ينفذ وعده ووعيده الذي توعد به أن لا يترك ذرية آدم إلا ويحاول ان يخرجهم ويبعدهم عن طاعة ربهم ويهوي بهم الى مستنقع الرذيلة ويجعل أقدامهم تزل وتهوي عن الصراط المستقيم .

ثم بدأ مرحلة جديدة من الطغيان ولكن هذه المرة على الارض فحينما كان هو يمنع فيها طغيان الجن وسفك الدماء عليها ، عندما كان طائعاً لله ، ها هو الان يمارس ذات الطغيان الذي كان يحاربه ولكن بعد أن عصا الله تعالى فأصبح عاصي الله تعالى ، وطاغية بل ومحرضاً على الطغيان .

المطلب الثالث

طغيان ابن آدم

انتقل الصراع الى الارض ، الصراع بين الشر متمثلاً في ابليس عليه اللعنة ، وبين خليفة الله في الارض ، الصراع الذي ينتصر فيه الخير بمقدار ما يتمسك الانسان بارادته وعهده مع ربه ، وينتصر فيه الشر ، مؤقتاً ، بمقدار ما يستسلم الانسان لشهوته ويبتعدعن خالقه(
) ، فها هو أول طغيان جرى على الارض ، وذلك بالاعتداء على العنصر البشري ، على هذا الانسان الذي هو من صنعه تعالى ، وهي أول معصية جرت على الارض بعد استخلاف آدم وذريته عليها ، فأصبح خليفة يعمر الارض ويدعو فيها إلى عبادة الواحد الاحد ، فكانت هذه الجريمة – جريمة القتل – على يد قابيل ، ولقد ذكر القرآن الكريم ذلك بقوله : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ(
) .

ها هو القرآن الكريم يقص علينا خبر أول طغيان على هذه المعمورة على يد أحد ابناء آدم عندما عصى الله جل وعلا ولم يرضَ بحكمه ، فأي جرأة على الله بعد المعصية ، وأي طغيان هذا بقوله لاقتلن الذي تقبل الله منه(
) . وكذلك كان للشيطان أثر في هذا الأمر - كما بينا سابقاً – فقد أخذ على نفسه عهداً امام الله – بعدما رفض السجود لآدم – أن يبذل كل جهده في إغواء بني آدم . وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه العداوة فقال : يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ(
) ، وأمرنا الله تعالى ان نتخذ الشيطان عدواً ، وأن نحذر منه ، فقال لنا : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ(
) . وقد نجح الشيطان في إغواء أحد أولاد آدم ، فاستحوذ عليه ، وأوقعه في الشر والطغيان ، فارتكب هذه الجريمة البشعة بقتل أخيه بإيحاء وتوجيه من الشيطان(
) ، فكانت أول جريمة على وجه الارض في عهد آدم (عليه السلام) وهي جريمة القتل وسفك الدماء ، قال تعالى : فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ(
) ، لانه بغى وطغى ، فسولت له نفسه قتل أخيه(
) .

فهذه الآية تشير الى أول دم يراق بغياً وطغياناً على وجه الارض ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام (لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها ، لأنه أول من سنَّ القتل)(
) ، ويقول عليه الصلاة والسلام أيضاً (لا تقتل نفس إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الاول كفل منها)(
) . ولم يكن هذا القتل وإهراق الدم ، وإزهاق الروح ، أمراً عادياً - مع كل ما فيه من بشاعة ، وظلم ، وتجاوز للحدود ، وعصيان للاوامر ، وإتباع للشيطان – لانه كان موجهاً إلى أقرب الناس له وهو أخوه ، من ذوي رحمه ، وأهله ، فاستحق أن يكون عمله هذا طغياناً .

فأي سنة سيئة هذه التي سنها قابيل ، وهو الذي سيحمل إثم ذلك الطغيان إلى يوم القيامة ، قال عليه الصلاة والسلام (من سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزاهم شيء)(
) .

المطلب الرابع

طغيان قوم نوح (عليه السلام)

كان الناس أمة واحدة على الفطرة وعقيدة التوحيد والالتزام بأمر الله تعالى ، ولكنهم اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، واختار الله تعالى نوحاً (عليه السلام) لينذر قومه من عذاب الله ، لأنهم تمادوا في غيهم وضلالهم وطغيانهم ، فعتوا عن أمر ربهم(
) . ((فنوح عليه السلام انما بعثه الله تعالى لما عبدت الاصنام والطواغيت ، وشرع الناس في الضلالة والكفر))(
) ، حيث بدأت مرحلة جديدة للطغيان ولكن من نوع آخر لم يكن قد حدث قبل ذلك ، آلا وهو الاشراك بالله جل وعلا ، بأن جعلوا له انداداً يعبدونهم من دون الله تعالى ، كما بين ذلك القرآن الكريم : وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا * وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا(
) وذلك لأنهم منعوا قومهم عن التوحيد وأمروهم بالشرك ، ولما كان التوحيد من أعظم المراتب ، كان منع القوم عن التوحيد يعد من أعظم الكبائر ، ولهذا وصفه الله تعالى بأنه كبار ، وذلك لأن ((الامر بالشرك كبار في القبح والخزي ، فالامر بالتوحيد والإرشاد وجب أن يكون كباراً في الخير والدين))(
) ، وروي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) في تفسير هذه الآية ، أنها ((أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا ، فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت))(
) ، وكان للشيطان نصيب في اضلال أولئك القوم شيئاً فشيئاً بعد ان تقادم الزمن بينهم وبين أولئك الرجال الصالحون ، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم ابليس ، وقال لهم إنما كانوا يعبدونهم وبهم يتقربون إلى الله وبهم يسقون المطر ، فما كان من هؤلاء القوم إلا وعبدوهم(
) . وضل الحال على ما هو عليه من التجاوز على حدود الله تعالى والاشراك به ، حتى بعث الله نوحاً (عليه السلام) ليردهم عما أحدثوه من طغيان فكري وتعبدي ، ويدعوهم إلى افراد الله تعالى وحده بالعبادة ، وأن لا يعبدوا معه صنماً ولا تمثالاً ، ولا طاغوتاً ، ولكنهم لم يزدادوا إلا طغياناً وكفراً ، بل استمر اكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الاصنام ، يقول تعالى عنهم : وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى(
) ، دلت الاية على أن قوم نوح كانوا اكثر من غيرهم ظلماً وطغياناً ، لأنهم سمعوا دعوة نبيهم لهم ، وطال عليهم الامد ولم يرتدعوا حتى دعا عليهم نوح (عليه السلام) ، ولايدعو نبي على قومه إلا بعد الاصرار العظيم على الذنوب والمعاصي ، والاستمرار في الغي ، والضلال ، والاستهزاء(
) ، والقاء الشبه والاتهامات عليه :

- اتهموه ومن معه بالكذب : فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ(
) . فزعموا أن نوحاً (عليه السلام) كاذباً في دعوى الرسالة ، وأن أتباعه أيضاً كاذبين في إدعاء صدق نوح (عليه السلام)(
) .

- اتهموه بالضلال : قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(
) . أي أنت على ضلاله في دعوتك إيانا الى ترك عبادة هذه الاصنام التي وجدنا آباءنا عليها عاكفين(
) .

- اتهموه بالجنون : كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ(
) . فلم يكتفوا بإتهامه بالكذب والضلال ، بل اتهموه بالجنون ، أي يقول ما لا يقبله عاقل ، وفي اتهامهم هذا مبالغة منهم في تكذيب عليه السلام ، ولهذا كانوا هم أظلم وأطغى(
) .

- اتهموه بالتخبط كالممسوس من الجن : إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ(
) .
- ولم يكتفوا بهذه التهم بل ازدادوا في طغيانهم وعتوهم حتى وصل بهم الأمر إلى تهديد نبيهم رجماً : قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ(
) . أي لئن لم تنته عن دعوتك هذه ، لنرجمنك يا نوح(
) .

- كما وصل بهم طغيانهم الى درجة السخرية من نبيهم : وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ(
) . أي أنهم سخروا منه واستهزؤا به ((وسخريتهم منه حمل فعله على العبث بناء على اعتقادهم أن ما يصنعه لا يأتي بتصديق مدعاه))(
) . فقد سخروا منه (عليه السلام) ومما يصنع هو والذين آمنوا معه .
كان هذا حالهم مع نبيهم طوال هذه المدة التي دعاهم فيها الى الله عز وجل وهم يعرضون عن هذه الدعوة بسبب طغيانهم ، فلما يئس نوح (عليه السلام) منهم دعا عليهم :  وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا(
) فكان جزاؤهم من جنس عملهم كما أنهم طغوا في الارض وعلى نبيهم ، سلط الله عليهم جندي من جنوده وهو الماء فطغى عليهم ، وانتهى أمرهم .

المطلب الخامس

طغيان قوم هود (عليه السلام)

بعد ان قضى الله سبحانه وتعالى على الكافرين من قوم نوح (عليه السلام) بالطوفان ولم يُبقِ منهم أحداً فقد غرقوا جميعاً ، ولم يبقَ سوى نوح (عليه السلام) وثلة من المؤمنين ، قال تعالى : قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ(
) أي ان الامم التي بقيت على الايمان سيدخلهم الله الجنة ، وفيها تحذير للاجيال التي تأتي من بعدهم من أن تطرأ الغفلة على قلوبهم فيتبعوا سبيل الذين اغرقوا فينقلبوا كافرين والعياذ بالله .

ولم تمض مدة طويلة على الطوفان ، حتى عاد الطغيان الى الارض مرة أخرى ، ولكن هذه المرة على يد قوم هود (عليه السلام) وذلك عن طريق إتخاذهم أوثاناً يعبدونها من دون الله تعالى ، وكفرهم ، وعتوهم ، وفسادهم في الارض ، وتماديهم في الاستمساك بعبادتهم الباطلة ، وعدم إتعاظهم مما حدث لقوم نوح (عليه السلام) من قبلهم(
) . وكانوا في عبادتهم لهذه الاوثان ، من دون الله تعالى يضاهون قوم نوح حين عبدوا : وداً وسواعاً ، ويغوث ، ويعوق ، ونسراً . فبعث الله تعالى اليهم هوداً (عليه السلام) ليدعوهم ويرشدهم الى الصراط المستقيم ، حتى لا يكون مآلهم ومصيرهم مشابهاً لمصير قوم نوح (عليه السلام) ، قال تعالى : وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ(
) ، فدعاهم الى عبادة الله وحده لا شريك له ، وأمرهم أن يفردوه في العبادة ، وأن يكفوا عن ظلم الناس ، فأبوا ذلك وكذبوه(
) ، ولكن هود (عليه السلام) استمر في دعوتهم وتحذيرهم من بأس الله تعالى ، وضرب لهم المثل بقوم نوح (عليه السلام) من قبلهم ، وبقي يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم ، اذ زادهم في الخلق بسطة ، وجعلهم يخلفون الارض من بعد قوم نوح ، وأنبت لهم الزرع الذي يعيشون منه ، والكلأ الذي ترعى فيه ماشيتهم ، وأن يتفكروا بذلك بعقولهم ليتبينوا أن ما يعبدون من دون الله لا يضر ولا ينفع ، وأن الذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ، فعليهم أن يتوبوا إليه ، ويستغفروه ، لما بدا منهم من اشراك غيره معه في العبادة(
) ، ولكنهم إزدادوا في عتوهم واستكبارهم ، ولم يقتصر طغيانهم على الكفر والاشراك ، بل تجاوز ذلك حتى في البناء من حيث التعالي والتبذير ، والتكلف في البناء لغرض العبث ، وصد الناس عن الايمان بالرسول الذي بعثه الله اليهم ، ومن خلال بناء شُرف عالية تسيطر على كل المنطقة المحيطة ، لكي يشاهدوا الناس الذين يذهبون الى هود (عليه السلام) ويمنعونهم ، وهذا من العبث(
) ، يقول تعالى عنهم : أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ(
) ، أي انهم يبنون قصوراً في غاية الابداع ، والزخرفة ، والفخامة ، والعلو ، وكان قصدهم من ذلك ((هو التفاخر والتطاول بالقدرة والمهارة ومن ثم سماه عبثاً))(
) ، ولم يقتصر الامر على البناء فقط ، بل طغوا حتى في تشييد المصانع عندما اتخذوها للرياء ، والعظمة ، والغرور ، وطول الامل ، يقول تعالى عنهم : وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ(
) ، فهم قد بلغوا من الحضارة الصناعية بمكان ، بحيث قاموا بانشاء المصانع لنحت الجبال وبناء القصور وإقامة علامات ومنارات على المرتفعات تدل على الطريق ، ظناً منهم ان هذه المصانع وما ينشؤونه بوساطتها من الابنية وغيرها ، ستجعلهم خالدين في الدنيا(
) ، فكانت الغاية من عملهم هذا ، هي الخلود في الدنيا – دلالة على الامل الطويل والغفلة – وهذا بحد ذاته طغيان وخروج عن الحد .

ومع كل هذا التجاوز والخروج عن الحد ، فإن معاملتهم مع الآخرين فيها قسوة وشدة ، وقد وصفهم القرآن الكريم بقوله : وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ(
) ، أي انهم ((عتاة غلاظ ، يتجبرون حين يبطشون ، ولا يتحرجون من القسوة في البطش . شأن المتجبرين المعتزين بالقوة المادية التي يملكون))(
) ، فهم يبطشون بعنف وقوة دون رحمة ، والبطش الأخذ القوي الشديد والضرب عند الغضب بسوط أو سيف(
) . والجبار : الشديد في غير الحق . فالمعنى ((إذا بطشتم كان بطشكم في حالة التجبر ، أي الافراط في الاذى وهو ظلم))(
) وطغيان ، لانه تعدي على الغير ، ويدخل صاحبه النار ، لقوله ( (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس)(
) .

وقد بلغ بهم الامر أنهم تجاوزوا على نبيهم هود (عليه السلام) – فمما لاشك فيه أنه من تجاوز حده مع خالقه ، فلا شيء يردعه من ان يتمادى على من أرسله الله لهدايته – فقد وصفوه بالسفاهة ، قال تعالى : قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(
) أي في ضلالة وطيش وخفة عقل(
) ، حاشاه من ذلك . وتمادوا في تجاوزهم على نبيهم فاتهموه بالكذب : قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(
) .

إذن (عاد) قوم هود (عليه السلام) كانوا يريدون علواً وخلوداً في الارض ، وكانوا يبطشون متجبرين ، فضلاً عن كفرهم واشراكهم ، وعبادتهم للاوثان ، وهم بذلك يريدون أن يتساووا مع الحق جل وعلا في صفاته(
) . فقد كانوا ((أشدَّ عناداً واستبداداً ، وأكثر جدالاً واصراراً على تقليد الآباء والتمسك بالوثنية والضلال))(
) قال تعالى : فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً(
) ، فبطغيانهم هذا استحقوا غضب الله تعالى ، وكانت عقوبتهم الهلاك قال تعالى : وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ(
) .

المطلب السادس

طغيان العرب في الجاهلية

أما في الجزيرة العربية وقبل مجيء الاسلام فكان الطغيان والجهل ضارباً فيهم :

فمن الناحية الدينية ، كانت الوثنية هي الديانة السائدة في شبه الجزيرة العربية ، فعقيدة الشرك وعبادة الاوثان هي التي كانت منتشرة بينهم ، فلكل قبيلة صنم خاص بها يُعبد ، ((وهكذا صار الشرك وعبادة الاصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية ، الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم))(
) ، على الرغم من كل ذلك فقد كان الكثير منهم يعتقدون بوجود إله خالق لهذا الكون ومدبر له ، كما أشار الى ذلك القرآن الكريم : وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ(
) ، الا انهم كانوا يرون أن في عبادتهم لهذه الاصنام تقرباً إلى الله تعالى(
) ، كما بين ذلك القرآن الكريم بقوله :  وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ 
زُلْفَى(
) .

أما الناحية الاجتماعية والثقافية ، فقد سيطرت العادات والتقاليد والاعراف على حياة العرب ، واصبحت لهم قوانين واعراف خاصة بهم ، فالحياة الصعبة التي كانوا يعيشونها ، وخضوعهم الى عادات وأعراف قبلية ، فضلاً عن عدم وجود رادع ديني ، كل هذه الامور أدت الى ظهور ممارسات ذميمة سواء على صعيد الاسرة أو المجتمع ، كالزواج بعدد غير محدود من النساء ، ووأد البنات ، وارتكاب الفواحش وشرب الخمور … الخ(
) ، ((وكل ذلك لا يتقبَّله العقل الانساني السوي ولا المصلحة العامة للنظام القبلي ، لانه يفَّرق ولا يجمع ، ويهدم ولا يبني))(
) ، كما ساد فيهم الظلم وطغيان بعضهم على بعض ، عن طريق ممارسة الحروب والاغارة على القبائل الاخرى ولأتفه الاسباب ، فهم لا يبالون بشن الحروب ، وإزهاق الارواح ، لتحقيق بعض المكاسب ، إما لغرض السيطرة على الآخرين ، أو اتخاذها – الحروب – كوسيلة من وسائل العيش ، بغية نهب الاموال ، وسبي النساء والاطفال ثم بعد ذلك بيعهم كعبيد(
) ، أو احياناً اخرى لمجرد الثأر .
أما الناحية الاقتصادية ، فقد كانت تبعاً للحالة الاجتماعية والاخلاقية ، لأن مظاهر الطغيان والظلم والفساد كانت منتشرة آنذاك ، فقد ظهرت أشكال عديدة من البيوع وانتشر التعامل بالربا إلى حد كبير ، والتطفيف في الميزان وأكل أموال اليتامى ومنع النساء من الميراث(
) .

هكذا كانت حياة العرب في الجاهلية قبيل مجيء الاسلام ، فاي إنسان يقرأ كتب التاريخ يستطيع أن يقف على هذه الحقائق ، من تردي الاوضاع وانتشار السلب والنهب ، والعصبية القبلية ، والحروب الطويلة ، والممارسات الذميمة ، وقد أشار القرآن الكريم الى هذه الامور في مواطن عديدة .

ومن نفس هذه البيئة القبلية والتي انتشرت فيها كل انواع الطغيان والفساد والرذيلة ، بعث الله سبحانه وتعالى الرسول ( منارة وهداية وقائداً للناس لتغيير نمط حياتهم وسلوكهم على وفق المنهج الرباني الحكيم الذي ليس فيه طغيان أو ظلم أو رذيلة ، وأنزل معه الكتاب الخالد القرآن الكريم ليبين لهم مبادئ دينهم ويضعهم على السراط المستقيم ، وما يجب أن يتحلوا به من سلوكيات قويمة وأخلاق حسنة .

يقول جعفر بن أبي طالب واصفاً هذه الحالة أمام ملك الحبشة : (أيها الملك ، كنا قوماً أهل جاهلية ، نعبد الاصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الارحام ، ونسيء الجوار ، يأكل القوي منا الضعيف ، فكنا على ذلك ، حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من الحجارة والاوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، وأمرنا أن نعبد الله وحده ، لا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام)(
) .
(�) كتاب العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، مادة (طغو ، طغي) : 4/435-436 .


(�) المصدر نفسه : 4/435 .


(�) تهذيب اللغة – الازهري ، مادة (طغا) : 3/2196 .


(�) الحاقة : 11 .


(�) مقاييس اللغة ، احمد بن فارس ، مادة (طَغْىِ) : 3/412 ، وينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، للجوهري (باب الواو والياء / فصل الطاء) : 6/2412-2413 ، والمفردات في غريب القرآن ، الراغب الاصفهاني ، مادة (طغى) : 304 .


(�) لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (طغى) : 2/596 .


(�) النساء : 51 .


(�) النساء : 60 .


(�) البقرة : 257 .


(�) صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب من حلف باللآت والعزى (1648) : 3/1268 .


(�) السنن الكبرى ، النسائي ، كتاب الايمان والنذور ، باب الحلف بالطواغيت (4715) : 3/124 ، وينظر : مسند الامام أحمد ، كتاب أول مسند البصريين : 5/62 .


(�) لسان العرب ، مادة (طغى) : 2/596-597 ، وينظر : القاموس المحيط ، الفيروز أبادي (باب الياء/فصل الطاء) : 4/358-359 ، وتاج العروس ، الزبيدي (باب الواو والياء/فصل الطاء) : 10/224-225 .


(�) ينظر : التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن ، عودة خليل أبو عودة : 329 ، ومجلة المورد ، العدد الاول لسنة 2002م (الطاغوت في العربية ، د. عبدالله الجبوري : 15) .


(�) ينظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، الفيروز أبادي : 3/508-509 ، ومعجم متن اللغة ، أحمد رضا : 3/613-614 .


(�) تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ، محمود رشيد رضا : 3/37 .


(�) ينظر : معجم ألفاظ القرآن ، الكريم ، مجمع اللغة العربية ، أمين الخولي : 4/141 ، والاخلاق الاسلامية واسسها ، عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني : 1/376-377 .


(�) الكشاف ، الزمخشري : 49 ، وينظر : مفاتيح الغيب ، الرازي : مج1 : 2/311 ، والجامع لاحكام القرآن ، للقرطبي : مج1 : 1/146 .


(�) زاد المسير في علم التفسير ، لابن الجوزي : 43 .


(�) تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ، محمد رشيد رضا : 1/164 .


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، محمد بن جرير الطبري : 3/25 .


(�) تفسير المنار : 5/260 .


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبدالرحمن بن ناصر السعدي : 215 .


(�) أسرار القرآن ، محمد ماضي أبو العزائم : 6/1712 .


(�) صحيح البخاري ، باب وجوب الصفا والمروة (1561) : 2/592 ، وينظر : صحيح مسلم ، باب بيان ان السعي لا يكرر (1277) : 2/930 .


(�) التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن عاشور : 3/28 .


(�) تفسير الشعراوي خواطر الشعراوي حول القرآن الكريم ، للشعراوي : 2/1129 .


(�) ينظر : زاد المسير في علم التفسير : 157 ، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، للفيروز آبادي : 3/509 ، وتاج العروس ، للزبيدي : 10/225 .


(�) المعرب الصوتي في القرآن الكريم ، ادريس سليمان مصطفى ( رسالة ماجستير) : 159 .


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، البقاعي : 1/47 .


(�) ينظر السنن الالهية في الامم والافراد والجماعات في الشريعة الاسلامية ، د. عبدالكريم زيدان : 189-190 .


(�) وجوه ((الوجه معروف والجمع الوجوه ، والوجه والجهة بمعنى …. ، ويقال : هذا وجه الرأي أي هو الرأي نفسه)) مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي (وجه) : 711 . هذا من ناحية اللغة ، أما اصطلاحاً ((فالوجوه …. هي المعاني المتعددة للفظ الواحد)) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم تاريخ وتطور ، عبدالرحمن مطلك الجبوري ، رسالة ماجستير : 112 ، وينظر : منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، لابن الجوزي : 14 .


(�) ينظر : الاشباه والنظائر في القرآن الكريم ، لمقاتل بن سليمان البلخي : 221-222 ، والوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، هارون بن موسى : 226-227 ، واصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، للحسين بن محمد الدامغاني : 296 ، ونزهة الاعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ، لابن الجوزي : 414-415 ، والوجوه والنظائر في القرآن الكريم تاريخ وتطور ، الجبوري ، رسالة ماجستير ، حيث استعرض فيها الالفاظ الواردة في كتب الوجوه والنظائر .


(�) البقرة : 15 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج1 : 1/156 ، والكشاف : 49 ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : 1/50 .


(�) يونس : 11 .


(�) ق : 27 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، مج14 : 28/153-154 .


(�) طه : 24 .


(�) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل ، علي بن محمد الخازن : 3/203 .


(�) طه : 81 .


(�) ينظر مفاتيح الغيب ، مج 11 : 22/83 .


(�) طه : 82 .


(�) الحاقة : 11 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، مج15 : 30/94 ، وتفسير البحر المحيط : 8/316 ، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : 3/508 .


(�) ينظر التحرير والتنوير ، مج12 : 29/123 ، وصفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني : 3/440 .


(�) تلخيص البيان في مجازات القرآن ، الشريف الرضي : 343-344 .


(�) الرحمن : 8 .


(�) مفاتيح الغيب ، مج15 : 29/80-81 .


(�) النجم : 17 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 27/68 ، وتفسير القرآن العظيم : 4/254 ، والدرر المنثور في التفسير المأثور ، للسيوطي : 7/651 ، وصفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني : 3/274 .


(�) الحاقة : 5 .


(�) ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 29/60 ، والجامع لاحكام القرآن ، مج9 : 18/168 ، وتفسير البحر المحيط ، لابي حيان الاندلسي : 8/315 ، وتفسير القرآن العظيم : 4/413 .


(�) الشمس : 11 .


(�) ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 30/258-259 ، ومفاتيح الغيب ، مج16 : 176-177 ، وتفسير البحر المحيط : 8/475 .


(�) ينظر الاشباه والنظائر في القرآن الكريم ، مقاتل بن سليمان البلخي : 115-116 ، والوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، هارون بن موسى : 96 ، وإصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، للدامغاني : 297 ، ونزهة الاعين النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، لابن الجوزي : 168-169 .


(�) النحل : 36 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 14/149 .


(�) الزمر : 17 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، مج13 : 26/225 .


(�) البقرة : 256 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، مج3 : 3/24-25 ، والكشاف : 146 ، وتفسير القرآن العظيم : 1/294 .


(�) النساء : 76 .


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، مج4 : 5/202 ، وينظر : تفسير القرآن العظيم : 1/497 .


(�) هو أحد بني نبهان من طي ، وكانت أمه من بني النضير ، وكان قد كبر عليه قتل من قتل ببدر من قريش ، فسار الى مكة وحرض على رسول الله ( ، وبكى اصحاب بدر ، وكان يشبب بنساء المسلمين [أي يُعرض بذكر نساء المسلمين في شعره] ، حتى آذاهم ، فأمر الرسول ( بقتله ….. ، قتل في السنة الثالثة للهجرة . ينظر : تأريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام ، الذهبي (كتاب المغازي) : 157-160 ، والكامل في التأريخ ، لابن الاثير : 2/99-100 .


(�) النساء : 51 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، مج4 : 5/160 ، وتفسير البحر المحيط : 3/282-283 .


(�) النساء : 60 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، مج4 : 5/185-186 .


(�) الكشاف : 243 .


(�) الشمس : 8 .


(�) الظالمون في الأرض ، أحمد محمود الحليس : 11 .


(�) الإسراء : 81 .


(�) مفاتيح الغيب ، مج 11 : 21/31 .


(�) الحديد : 25 .


(�) الحجر : 27 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/530 .


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 1/199 ، وينظر : تفسير القرآن العظيم : 1/68 ، وينظر : المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري (3035) : 2/287 . وقال عنه : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه .


(�) البقرة : 30 .


(�) معالم التنزيل ، البغوي : 1/60 .


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 1/302-304 ، وينظر تفسير القرآن العظيم : 1/68 ، والدر المنثور في التفسير بالمأثور ، السيوطي : 1/111 .


(�) غافر : 19 .


(�) صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب خلق الانسان خلقاً لا يتمالك (2611) : 4/2016 ، وينظر : صحيح ابن حبان (6163) : 14/35 ، مع زيادة (ظفرت به) .


(�) البقرة : 34 .


(�) الحجر : 28-33 .


(�) في ظلال القرآن ، سيد قطب ، مج1 : 1/70 .


(�) الأعراف : 12 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، مج7 : 14/28 .


(�) قصص الأنبياء والمرسلين ، محمد متولي الشعراوي : 18-19 .


(�) الأعراف : 20 .


(�) الأعراف : 21 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، مج7 : 14/31-32 .


(�)  الأعراف : 16 .


(�) الأعراف : 17 .


(�) الإسراء : 62 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 3/49 ، ومفاتيح الغيب ، مج11 : 21/4 .


(�) الحجر : 42 .


(�) البقرة : 36 .


(�) ينظر : في ظلال القرآن ، سيد قطب ، مج1 : 1/70 .


(�) المائدة : 27-29 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير ، مج3 : 6/168 .


(�) الأعراف : 27 .


(�) فاطر : 6 .


(�) ينظر : مع قصص السابقين في القرآن ، د. صلاح عبدالفتاح الخالدي : 3/89 .


(�) المائدة : 30 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/39-40 .


(�) صحيح البخاري ، باب الارواح جنود مجنده (3157) : 3/1213 ، وينظر : صحيح مسلم ، باب بيان اثم من سن القتل (1677) : 3/1303 .


(�) صحيح البخاري : باب قوله تعالى (ومن احياها) ، (6473) : 6/2518 .


(�) صحيح مسلم باب الحث على الصدقة (1018) : 2/705 ، وينظر : مسند الامام أحمد : 4/308 ، نص الحديث (من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) .


(�) ينظر قصص القرآن ، عبدالوهاب النجار : 32 ، وقصص القرآن الكريم ، د. فضل حسن عباس : 202 .


(�) قصص الانبياء ، ابن كثير ، تحقيق : محمد ناصر الدين الالباني : 38 .


(�) نوح : 22-23 .


(�) مفاتيح الغيب ، مج15 : 30/131 .


(�) صحيح البخاري (4636) : 4/1873 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 29/99 .


(�) النجم : 52 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، مج15 : 29/23 ، وينظر : القصص القرآني ايحاؤه ونفحاته �: 67 .


(�) هود : 27 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج5 : 12/49 .


(�) الأعراف : 60 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/214 .


(�) القمر : 9 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج15 : 29/36 .


(�) المؤمنون : 25 .


(�) الشعراء : 116 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 3/330 .


(�) هود : 38 .


(�) التحرير والتنوير : مج5 : 12/68 .


(�) نوح : 26-27 .


(�) هود : 48 .


(�) ينظر : قصص الانبياء ، عبدالوهاب النجار : 51 .


(�) الأعراف : 65 .


(�) ينظر : تفسير المنار ، محمد رشيد رضا : 8/497 .


(�) ينظر : قصص الانبياء ، عبدالوهاب النجار : 51 .


(�) ينظر : قصص الانبياء والمرسلين ، محمد متولي الشعراوي : 74-75 .


(�) الشعراء : 128 .


(�) في ظلال القرآن ، مج6 : 19/229 .


(�) الشعراء : 129 .


(�) ينظر : في ظلال القرآن ، مج6 : 19/229 ، والتحرير والتنوير ، مج8 : 19/166 .


(�) الشعراء : 130 .


(�) في ظلال القرآن ، مج6 : 19/229 .


(�) ينظر : لسان العرب ، مادة (بطش) : 6/267 .


(�) التحرير والتنوير ، مج8 : 19/168 .


(�) صحيح مسلم ، باب النساء الكاسيات العاريات (2128) : 30/1680، ونص الحديث هو (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) .


(�) الأعراف : 66 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/215 ، والتحرير والتنوير ، مج4 : 8/202 .


(�) الأعراف : 66 .


(�) ينظر : قصص الأنبياء والمرسلين ، محمد متولي الشعراوي : 76 .


(�) التفسير الوسيط ، د. وهبة الزحيلي : 1/683 .


(�) فصلت : 15 .


(�) الحاقة : 6-8 .


(�) الرحيق المختوم ، صفى الرحمن المباركفوري : 30 .


(�) لقمان : 25 .


(�) ينظر : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، النووي : 77 ، والسيرة النبوية ، الصلابي : 23 . 


(�) الزمر : 3 .


(�) ينظر : الرحيق المختوم ، المباركفوري : 38-39 ، وفقه السيرة ، البوطي : 33 .


(�) التفسير الوسيط ، د. وهبة الزحيلي : 1/613 .


(�) ينظر : السيرة النبوية ، د. محمد علي الصلابي : 31 .


(�) ينظر : الرحيق المختوم ، المباركفوري : 40-41 ، والسيرة النبوية ، للصلابي� : 25-26 .


(�) السيرة النبوية ، إبن هشام : 2/179 .
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